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حلب ــ براءة الأحمد

ــــــراً، دعــــــا مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة حــلــب 
ّ

مــــــؤخ
ــنــــن مـــمـــن لـــديـــهـــم قــــبــــور فــــي حــي  المــــواطــ
صــــاح الـــديـــن ضــمــن الــحــديــقــة الــواقــعــة 
إلى الحضور يوم  الدين  إلى جانب جامع صاح 
ــــارس/ آذار(، عند  الــثــاثــاء المــقــبــل )الــثــانــي مـــن مـ
أجــل نقل  المــكــان، مــن  فــي  الثامنة صباحاً  الساعة 
رفـــات ذويــهــم إلـــى المــقــبــرة الإســامــيــة الــحــديــثــة أو 
وقــال  المدينة.  مجلس  نفقة  على  عائاتهم  مقابر 
الدفن ستقوم بنقل  البيان إن »دائــرة  المجلس في 
الرفات من دون العودة إلى المواطنن المعنين في 

حال التخلف عن الحضور في الموعد المحدّد«.
يشار إلى أن غالبية أهالي المتوفن والمدفونن في 
مقابر عشوائية في حلب لم يبقوا في المدينة، وذلك 
إلـــى خـــروج نحو  الـــذي أدّى  اتــفــاق التهجير  بــعــد 
250 ألــف مــدنــي مــن المــديــنــة فــي نهاية عــام 2016، 

وسيطرة النظام السوري على المدينة حينها.
وتمّ اللجوء إلى القبور العشوائية في حلب خال 
المدينة،  على  العسكرية  والعمليات  القصف  فترة 
إذ كان الوصول إلى المقابر الحديثة خطيراً بسبب 
اصة النظام السوري، في حن أن المقابر الواقعة 

ّ
قن

ضمن المدينة لا تتسع لمزيد من القبور. واقع أجبر 
العامة  الحدائق  فــي  الضحايا  دفــن  على  المدنين 
ـــل المـــديـــنـــة، مـــن دون أي  والأراضــــــــي الـــفـــارغـــة داخــ
توثيق في ظل  الأعداد الكبيرة من القتلى المدنين 
يومياً. وبعد سيطرة النظام على المدينة، أراد نقل 
هذه القبور إلى المقبرة الإسامية الحديثة الواقعة 
ــراف مــديــنــة حــلــب، مـــن دون وجــــود ذوي  ــ عــنــد أطـ
القبر  مكان  على  التعرّف  على  الــقــادريــن  المتوفن 

واسم الشخص الموجود داخله.
من بن هؤلاء مصطفى الحمصي، الشاب السوري 
ــتــل خـــال الــقــصــف على 

ُ
الـــذي دفـــن والــــده بــعــدمــا ق

الرفات من دون تسجيل  المدينة. ويقول: »تــم نقل 
لم  ني 

ّ
أن الجديد، ما يعني  القبر  ي في 

ّ
المتوف اســم 

ــادراً عــلــى مــعــرفــة أيـــن دفـــن والـــــدي«. يعيش  أعـــد قــ
الحمصي في محافظة إدلب، وكان قد التقط صوراً 
ه فقد الصور خال التهجير من 

ّ
للقبر لتمييزه لكن

يمت  لــم  »والـــدي  الحمصي:  مدينة حلب. يضيف 
أن  بشكل طبيعي بل هناك من قتله، وهــذا يعني 
نقل القبر من دون توثيق الاسم سيؤدّي إلى دفن 

الجريمة مع رفات والدي«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الخبير الــجــنــائــي ومــديــر هيئة 
الطبابة الشرعية في محافظة حلب الحرة سابقاً 

الــطــبــيــب مــحــمــد كــحــيــل، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن هذا الإجراء هو جريمة أخرى تضاف 
إلـــى جــريــمــة الــقــتــل. يــضــيــف: »المــشــكــلــة الرئيسيّة 
ن 

ّ
المتوف ــهــا ستضيّع هوية 

ّ
أن المقابر هــو  فــي نقل 

وحقوق ذويهم في التعرّف عليهم، لأنه لا يستطيع 
إلــى محافظة حلب،  العودة  المدفونن  ذوو معظم 
ــي مـــحـــافـــظ إدلــــــب أو لاجــئــن  ــازحــــن فــ كـــونـــهـــم نــ
النظام عندما  فإن  لذلك،  يعيشون خــارج سورية. 
قها«. ويرى أن الغاية من 

ّ
ينقل هذه المقابر لن يوث

هذا الإجراء هو طمس آثار جرائم النظام انطاقاً 
من حقيقة أن معظم المدفونن هم من القتلى خال 
ــا رافــقــهــا من  الــحــمــلــة الــعــســكــريــة عــلــى حـــلـــب، ومــ

قصف بالصواريخ والبراميل المتفجّرة.
ــتــــســــاءل كـــحـــيـــل: »ألا يــــوجــــد مــــا هــــو أهـــــم مــن  ويــ
باعتبار  حــلــب،  مدينة  مــن  انتشالها  ليتم  المقابر 
ــقــــاض والــــدمــــار؟   هــــذه المـــديـــنـــة غـــارقـــة فـــي الأنــ

ّ
أن

ــــى بــالــنــظــام أن يــبــدأ بــتــرمــيــم وبـــنـــاء المــبــانــي  الأولـ
التي  التحتية  البنى  وإصـــاح  وتــرمــيــم  السكنية 
التي  الــخــدمــات للمدنين وإزالــــة الأنــقــاض  تــقــدّم 
المشهد  فــي  يفكّر  أن  قبل  فيها  أحــيــاء حلب  تغرق 
الحضاري وتلوّث البيئة الناتج عن وجود مقابر 
عــشــوائــيــة«. ويــوضــح أن لـــدى الــنــظــام مــا هــو أهــم 

إزالــة الجريمة، مطالباً  ه يريد 
ّ
المقابر لكن من هذه 

بإشراك لجان تشرف عليها هيئات إنسانية مثل 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي، مـــن أجـــل تــوثــيــق هــذه 
المــقــابــر وعـــدم ضــيــاع هــويــة الــجــثــامــن، وذلـــك من 
خال وضع عامات تتميّز بن القبر القديم والقبر 

الجديد ليتم التعرّف عليه في وقتٍ لاحق.

مجتمع
توفي سبعة أشخاص وأصيب 390 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور 
وقعت بعدة ولايات جزائرية، بن صباح الخميس الماضي وصباح أمس السبت، بحسب مصالح 
الحماية المدنية. كذلك، أعلنت الحماية المدنية عن تقديم الإسعافات الأولية لـ38 شخصاً مختنقن 
بغاز أول أوكسيد الــكــربــون المنبعث مــن أجــهــزة التدفئة وســخــانــات المــيــاه داخــل المــنــازل، مــع نقل 
المصابن الذين تتطلب حالتهم ذلك إلى المستشفيات. وتدخلت الحماية المدنية أيضاً، في الفترة 
)وكالة الأنباء الجزائرية( نفسها، لإخماد سبعة حرائق بولايات عدة. 

، كانوا قد 
ً
 42 شخصاً، من بينهم 27 طفا

ّ
أعلن حاكم ولاية النيجر، في نيجيريا، أمس السبت، أن

طفوا من مدرسة قبل عشرة أيام في وسط غربي نيجيريا، أطلق سراحهم، غداة عملية خطف 
ُ

خ
 »التاميذ والمعلمن 

ّ
أخرى طاولت تلميذات في شمال الباد. وأعلن الحاكم أبو بكر ساني بيلو، أن

وأقاربهم في معهد العلوم، في كاغارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية«. جاء ذلك 
فيما اقتحم عشرات المسلحن مدرسة في شمال غرب نيجيريا، ليل الخميس - الجمعة الماضين، 
)فرانس برس( وخطفوا 317 تلميذة من المساكن التابعة للمدرسة. 

نيجيريا: الإفراج عن 42 مخطوفاً بينهم 27 طفلاًالجزائر: وفاة 7 وإصابة 390 بحوادث مرورية في يومين

يقول الخبير الجنائي ومدير هيئة الطبابة الشرعية 
محمد  الطبيب  سابقاً  الحرة  حلب  محافظة  في 
إلى  يعمدون  الناس  كان  البداية،  في  إنه  كحيل، 
الحديثة.  الإسلامية  المقبرة  في  موتاهم  دفن 
لكن في وقت لاحق، أصبحت المنطقة خطرة، 
أماكن  في  موتاهم  دفن  إلى  السكّان  فاضطر 
تشهد  كانت  المدينة  أن  إلــى  ويشار  متفرقّة. 
معركة  خــلال  يومياً  قتيل  مائة  نحو  سقوط 

السيطرة على حلب عام 2016.

مائة قتيل يومياً

أميركا: 
أخطر 

العواصف 
آتية

وصــفــت مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
العاصفة  مــنــاخ  مــكــارثــي،  جينا  للمناخ، 
الشتوية المميتة التي تسببت في انقطاع 
في  واســع  نطاق  على  الكهربائي  التيار 
ــه »جــرس 

ّ
تكساس وولايــــات أخـــرى، بــأن

إنــــــذار« لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــبــنــاء أنــظــمــة 
طاقة وبنية تحتية أخرى أكثر موثوقية 
ومـــرونـــة فـــي مــواجــهــة الــظــواهــر الــجــويــة 
المتطرفة المرتبطة بالمناخ. وقالت مكارثي 
احتمال  على  واضـــح  العلمي  الــدلــيــل  إنّ 
حــــدوث مــزيــد مـــن الــعــواصــف المــتــكــررة 
والأكــثــر خــطــورة: »إذا كنا مهتمين حقاً 
والحفاظ  موظفينا  عمل  على  بالحفاظ 
 
ً
مستقبلا ومنحهم  أطفالنا  صحة  على 

نفخر به، لا ينبغي تجاهل جرس الإنذار، 
وسنتخذ إجراءات«.

ــاءت تــعــلــيــقــات مـــكـــارثـــي فــــي الـــوقـــت  ــ جــ
الــــذي كـــان فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
يــزوران تكساس  بايدن، وزوجته جيل، 
العاصفة،  التي سببتها  الأضــرار  لتفقد 
المنازل  والتي تسببت في فقدان ملايين 
في  الجارية،  والمــيــاه  للتدفئة  والشركات 
ــرارة مــتــجــمــدة، عــلــمــاً أنّ ما  ــ ــات حـ ــ درجـ
بسببها  قتلوا  40 شخصاً  عــن   

ّ
يقل لا 

مكارثي  استخدمت  وبينما  الــولايــة.  في 
شــعــار بـــايـــدن لــخــطــة تــكــلــف مـــا لا يقل 
البنية  بناء  لإعــادة  دولار  تريليوني  عن 
ــلــبــلاد وخـــلـــق وظـــائـــف طــاقــة  الــتــحــتــيــة ل
إلى تصور  بحاجة  »نحن  قالت:  نظيفة، 
الــنــاس  لمــنــح  متفائلة  وطــريــقــة  مستقبل 
ــنــا نعيد البناء 

ّ
الأمـــل مـــرة أخــــرى، فــي أن

ها تتوقع تقريراً 
ّ
بشكل أفضل«. وقالت إن

»لاحقاً« عن أزمة تكساس والطرق التي 
أزمــات مماثلة  يمكن من خلالها تجنب 
ــــى أنّ الــوقــت  فـــي المــســتــقــبــل، مــشــيــرة إل

الراهن ليس مناسباً لتوجيه الاتهامات.
)أسوشييتد برس(
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 المــطــلــوب هو 
ّ
فــابــريــس لــيــجــيــري«، مضيفاً أن

شخص يمكن إعــادة بناء الثقة المفقودة معه 
فــي الــوكــالــة، داعــيــاً إلــى لجنة رقــابــة برلمانية 
وتــوجــيــه الــتــهــم إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــخــالــفــون 
الإطار  في  الإنسان.  بحقوق  المتعلقة  القواعد 
نفسه، نقل موقع »شبيغل أونلاين« مع عضو 
ــار، كــورنــيــلــيــا  ــيـــسـ ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي عـــن الـ الـ
 »المعلومات التي تمّ الكشف عنها 

ّ
أرنست، أن

تؤكد ما كنا نطالب به منذ فترة طويلة: يجب 
ــا الــنــائــبــة الهولندية  أمّـ اســتــبــعــاد لــيــجــيــري«. 
 قائمة المزاعم الكاملة 

ّ
تينيكه ستريك، فرأت أن

ــر يــتــعــلــق الــيــوم   الأمــ
ّ
تــوضــح بــشــكــل مــؤلــم أن

قــال عضو  في حين  »فرونتكس«،  بمصداقية 
هم 

ّ
الــبــرلمــان عــن الــخــضــر، إريـــك مـــاركـــاردت، إن

في  جــديــدة  على فضائح  لعوا 
ّ
اط منذ شهور 

ــي الـــوقـــت نفسه  ــ الـــوكـــالـــة مـــن الــصــحــافــة و»فـ
 كل شيء يسير على ما 

ّ
يخبرنا ليجيري بأن

يرام. يجب أن نحصل على إجابات عبر لجنة 
التحقيق الجديدة«.

انتهاك لحقوق الإنسان
المحامين  في سياق متصل، يعتزم فريق من 
اتخاذ إجراءات قانونية ضد ليجيري ووكالة 
»فرونتكس«، لإجبار الأخيرة على الانسحاب 
ــا فــــــي بــــحــــر إيــــجــــة.  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ قــــانــــونــــيــــاً مــــــن مـ
ويــســتــنــد الــفــريــق، وفـــق »شــبــيــغــل أونـــلايـــن«، 
فرونتكس   

ّ
أن »ادعـــــاءات خــطــيــرة تظهر  إلـــى 

 
ّ
ــــارج الـــســـيـــطـــرة«. ومــــن تــلــك الادعــــــــاءات أن خـ
الـــوكـــالـــة مـــتـــواطـــئـــة مــــع الـــيـــونـــان لــتــعــريــض 
قة 

ّ
الــبــحــر، وهـــي موث فــي  المــهــاجــريــن للخطر 

مـــن قــبــل شــبــكــات إعــلامــيــة، وقـــد تـــمّ وصفها 
وفقاً  ــه 

ّ
أن يُذكر  الإنسانية.  ضد  جرائم  ها 

ّ
بأن

 المدير 
ّ
للمادة 46 من تنظيم »فرونتكس«، فإن

ملزم بإنهاء المهمة إذا علم بوقوع انتهاكات 
خــطــيــرة لــحــقــوق الإنــــســــان. وقــــد نــقــلــت »ديـــر 
شبيغل« شهادة موظف سويدي وصف كيف 
 

ّ
قام خفر السواحل اليونانية بربط قارب يقل
مهاجرين بحبل وأعاده إلى المياه التركية. من 
جهتها، نقلت صحيفة »دي تسايت« الألمانية 
عن ضابط شرطة ألماني عمل مع الوكالة في 
بحر إيجة حتى عــام 2020، قوله فــي حــالات 
ــغ وزمـــــــلاؤه مــســؤولــي 

ّ
كـــثـــيـــرة، ربّـــمـــا لـــم يــبــل

»فرونتكس«، وإذا لاحظوا انتهاكات لحقوق 
الإنـــســـان مـــن قــبــل زمــــلاء آخـــريـــن فـــي وحـــدات 
هم ببساطة يدعمون هذا 

ّ
حماية الحدود، فإن

النهج أو يتسامحون معه.
البحر   عــرض 

ّ
أن إلــى  وأشـــار الضابط نفسه 

إذا  قانونياً، خصوصاً  رمــاديــة  منطقة  يُــعَــدّ 
لـــم يــطــلــب المــهــاجــر الــلــجــوء بــعــد، وبــالــتــالــي 
 »هــذا 

ّ
ــأن ــم أخــيــراً بــ

ّ
ــه ســل

ّ
ــه. لــكــن ــادتـ تــجــوز إعـ

 هــؤلاء الناس 
ّ
ــه من الواضح أن

ّ
أمــر خطأ، لأن

قــوارب متهالكة غير صالحة  الذين يركبون 
للإبحار لا يرغبون في قضاء إجازة هناك«.

 الــوكــالــة 
ّ
ــر »شــبــيــغــل أونــــلايــــن« أن كـــذلـــك ذكــ

شادي عاكوم

تتعرّض الوكالة الأوروبية لحرس 
الــحــدود والــســواحــل »فــرونــتــكــس« 
ومــديــرهــا فــابــريــس لــيــجــيــري، إلــى 
ــادة، وصــلــت إلـــى درجـــة المطالبة  انــتــقــادات حــ
ــيــــر مــــن قـــبـــل نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان  بـــإقـــالـــة الأخــ
والتقارير  التحقيقات  على خلفية  الأوروبـــي، 
الــصــحــافــيــة الأوروبـــيـــة وتــســجــيــلات الفيديو 
الــصــدّ  بــيّــنــت ســــوء الإدارة وعــمــلــيــات  الـــتـــي 
ظروف  في  المهاجرين  لقوارب  القانونية  غير 
مأساوية من قبل خفر السواحل اليونانية في 
المتعلقة  الفضائح  إلــى  بالإضافة  إيــجــة،  بحر 
بــاجــتــمــاعــات ســريــة لأعــضــاء مــن الــوكــالــة مع 
ممثلين عن شركات صناعة الأسلحة بين عام 
2017 وعام 2019. وقد باشرت، الثلاثاء الماضي، 
لــجــان عـــدّة فــي داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، من 
بينها مجموعة عمل في البرلمان، تحقيقاتها 
فــي الانــتــهــاكــات الأســاســيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
»فرونتكس« في  فيما تحقق مجموعة تابعة لـ
أكثر من 10 حالات صدّ مشتبه فيها. كذلك كان 
»أولاف«  الاحــتــيــال  لمكافحة  الأوروبــــي  المكتب 
في الاتحاد قد أطلق، منذ بداية العام الجاري، 
ويرتبطان  »فرونتكس«  يستهدفان  ين 

َ
تحقيق

ــدّ وآلـــيـــات الـــرقـــابـــة فـــي داخـــل  بــعــمــلــيــات الـــصـ
الوكالة، وبنقص الشفافية، مع رفض الأخيرة 
تـــزويـــد بــرلمــانــيــي الاتـــحـــاد بــبــيــانــات خــاصــة. 
وفــي هــذا الإطـــار، أفــادت مجلة »ديــر شبيغل« 
البرلمان شكّل مجموعة مراجعة   

ّ
بــأن الألمانية 

خاصة للتحقيق في الادعاءات، وسوف يصار 
إلــى مقابلة الشهود والــخــبــراء، خــلال الأشهر 
المــقــبــلــة، قــبــل إعــــداد تــقــريــر مــفــصّــل حـــول ســوء 
احــتــيــال محتملة والمشاكل  الــســلــوك وحــــالات 

الإدارية الداخلية.
ــتــــوجّــــه، عــمــدت  ــذا الــ ــهـ ــاً لـ ــمـ ــا يُــــعَــــدّ دعـ ــــي مــ وفـ
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــة الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة فـ ــفـــوضـ مـ
ــراً إلـــى  ــيــ الأوروبـــــــــــي، إيـــلـــفـــا يـــوهـــانـــســـون، أخــ
 هيئات 

ّ
مــطــالــبــة لــيــجــيــري بــالــتــعــاون مـــع كـــل

السياسة  خبيرة  صرّحت  بدورها،  التحقيق. 
الداخلية في كتلة الاشتراكي الديمقراطي في 
لصحيفة  زيبل،  بريجيت  الأوروبـــي،  البرلمان 
 الوقت 

ّ
بــأن »أوغــســبــورغ ألغماينه« الألمــانــيــة، 

حان لتقوم الدول الأعضاء والمفوضية بإزاحة 
ليجيري من منصبه، وهو ما طالب به كذلك 
نواب حزبَي اليسار والخضر. ويبحث مجلس 
الــنــواب الأوروبــــي، عبر مــراقــبــي الميزانية في 
ــوال لــلــوكــالــة في  ــ الاتـــحـــاد، رفـــض صـــرف الأمــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، لأن أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب 
نفق بشكل 

ُ
من مواطني الاتحاد الأوروبي لم ت

صحيح في عام 2019. من جهته، قال المتحدث 
بــاســم ســيــاســة الــهــجــرة فــي كتلة الاشــتــراكــي 
»ديــر  الــديــمــقــراطــي، لارس كــاســتــيــلــوتــشــي، لـــ
ــه »لم يعد في الإمكان الدفاع عن 

ّ
شبيغل«، إن

وكالة 
فرونتكس

انتهاكات في 
تأمين حدود 

الاتحاد الأوروبي

ترى وكالة »فرونتكس« نفسها مولجة بتأمين الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي في وجه المهاجرين ودعم 
اعتراضات  ثمّة  أنّ  غير  إعادتهم،  في  الأعضاء  الدول 

كثيرة على أدائها في هذا المجال وغيره

المكتب الأوروبي لمكافحة 
الاحتيال أطلق تحقيقَين 
يستهدفان »فرونتكس«

ادعاءات بأنّ الوكالة 
متواطئة مع اليونان 

لتعريض المهاجرين للخطر
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الحقوق الأساسية  القائمة على  منعت عمل 
فــيــهــا، إنـــمـــاكـــولادا أرنـــايـــيـــث، فـــي مـــا يــخــصّ 
ادعــاءات تتعلق بتعسّف موظفيها وقضايا 
احتيال وتسلط في داخل الوكالة، بالإضافة 
ــيـــاه  ــى المـ ــ ــــى إعــــــــادة قــــــــوارب مـــهـــاجـــريـــن إلــ إلــ
التركية. علماً أن ليجيري أفاد نواب البرلمان 
ة على تورّط حرس 

ّ
 لا أدل

ّ
الأوروبي أخيراً بأن

»فرونتكس« في صدّ المهاجرين. وفي حديث 
ألغماينه  »فــرانــكــفــورتــر  إلـــى صحيفة  أخــيــر 
 »الوكالة تحترم 

ّ
تسايتونغ«، قال ليجيري إن

ها قامت بعمل جيّد على 
ّ
حقوق الإنسان«، وإن

ي وبــاء كورونا. وعند الطلب 
ّ

الرغم من تفش
منه تفسير الأمــور الغريبة التي تحصل في 
بحر إيجة مع القوارب التي تحمل المهاجرين، 
ها تعود إلى السواحل التركية بعد 

ّ
لا سيّما أن

اصطدامها بخفر السواحل اليونانية، أجاب 
 »هؤلاء المهاجرين بمعظمهم من 

ّ
ليجيري أن

أفغانستان وباكستان وإيران، وهم يعودون 
الحماية  يستحقون  لا  ــهــم 

ّ
أن يعلمون  ــهــم 

ّ
لأن

ق مــحــاوره: »ألــن يفكّر 
ّ
الــدولــيــة«. حينها، عل

هــؤلاء في ذلك إلا عند ظهور خفر السواحل 
اليونانية أمامهم؟«.

علاقة تكافلية
وعن العلاقة بين وكالة »فرونتكس« والدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، أشارت »دي 
 طرف 

ّ
 كل

ّ
ها »تكافلية«، أي أن

ّ
تسايت« إلى أن

منهما في حاجة إلى الآخر لتنفيذ السياسة 
ـــه فــي إمكان 

ّ
الــحــدوديــة لــلاتــحــاد، مضيفة أن

الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــوكـــالـــة 
الميزانية،  مــن خــلال  فقط  مباشر  بشكل غير 
تقرير  لتقديم  ليجيري  رئيسها  واســتــدعــاء 
ــاد  ــحــ الاتــ لـــــوكـــــالات   

ّ
إن إذ  ــتـــهـــا،  أنـــشـــطـ ــن  ــ عـ

إدارة  »فرونتكس«  لـ فيما  الــخــاص،  نظامها 
تكنوقراطية تعمل بشكل مستقل من دون أيّ 
سيطرة شاملة من قبل البرلمان أو المفوضية 
لـــلاتـــحـــاد  تــــابــــعــــة  أخــــــــرى  مــــؤســــســــة  أيّ  أو 
الأوروبــــي. وهــي تـــدار مــن قبل مجلس إدارة 
مؤلف من عضوَين من المفوضية الأوروبية، 
 مــن الــــدول الأعـــضـــاء، بــالإضــافــة 

ً
و27 مــمــثــلا

إلــــى مــمــثــلــين مـــن دول الـــنـــرويـــج وســويــســرا 
مجلسها  خذ 

ّ
ويت وليشتنشتاين،  وآيسلندا 

ويقرّر  الميزانية  ويعتمد  الرئيسية  الــقــرارات 
عدد الضباط الموكلين بالمهام ميدانياً.

ــرى، تـــرى المــحــامــيــة لــيــزا مـــاري  ــ مـــن جــهــة أخـ
 الاتــحــاد الأوروبـــي 

ّ
ــه ونــظــراً إلــى أن

ّ
كومب أن

ــيـــة لحقوق  ــع عــلــى الاتــفــاقــيــة الأوروبـ
ّ
لــم يــوق

ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن مــقــاضــاة  ــه مــ ــ
ّ
ــإن الإنـــــســـــان، فــ

»فرونتكس« أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، والطريقة الوحيدة لتحميل الوكالة 
المسؤولية القانونية هي الذهاب إلى محكمة 
ــعـــدل الأوروبــــيــــة فـــي لــوكــســمــبــورغ، حيث  الـ

فرص نجاح المحاكمة ضئيلة.
 الــوكــالــة أنــشــأت فــي عـــام 2016 آلية 

ّ
يُــذكــر أن

لــتــقــديــم الــشــكــاوى الــفــرديــة تــحــت ضــغــط من 
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي، مــــن بــيــنــهــا الـــشـــكـــاوى  الــ
ــادة الــقــســريــة، والمــعــامــلــة غير  ــالإعـ المــتــعــلــقــة بـ
 

ّ
الإنسانية، وانتهاك الحقوق الأساسية، كحق

 
ّ
أن ذلــك  إلــى  التعذيب. يضاف  اللجوء وكذلك 

بهدف  الداخلية،  للرقابة  آلية  أنشأت  الوكالة 
ــــلاع عــلــى تــقــاريــر الـــحـــوادث الــخــطــيــرة أو 

ّ
الاط

تــلــك الــتــي يــمــكــن ارتــكــابــهــا مـــن قــبــل موظفي 
رسل الشكاوى 

ُ
الوكالة في مكان بحدّ ذاته، فت

ــقـــاريـــر الــــحــــوادث الــخــطــيــرة إلــى  ــفـــرديـــة وتـ الـ
الحقوق الأساسية في »فرونتكس«،  مسؤول 
لــيــصــار إلــــى فــحــصــهــا وبــــدء الــتــحــقــيــقــات إذا 
 الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة في 

ّ
لــــزم الأمـــــر. ويـــقـــال إن

م 
ّ
داخل الوكالة عرفت أوقاتاً عصيبة مع تسل

ليجيري  فابريس  الفرنسي  التنفيذي  المدير 
فـــي عــــام 2015. وفــــي الإطــــــار، نقلت  المــنــصــب 
»دي تسايت« عن الباحثة في شؤون الهجرة، 
ــه تــبــيّن خـــلال الــبــحــث في  ـ

ّ
لينا كــرامــانــيــدو، أن

الــحــوادث الخطيرة، عدم  تقارير عــدّة تتناول 
الإنــســان،  بحقوق  المتعلقة  الانتهاكات  إدراج 
كتلك الخاصة بمبدأ عدم الإعادة القسرية أو 
الخارجية،  الحدود  قبل مسؤولي  من  العنف 
 القائمة على 

ّ
ضمن الفئة الرابعة. بالتالي، فإن

لع على هذه التقارير 
ّ
الحقوق الأساسية لم تط

ولم يُصر إلى التحقيق فيها. تجدر الاشــارة، 
 الــوكــالــة مـــا زالــــت فـــي حــاجــة إلـــى 40 

ّ
إلـــى أن

مراقباً لحقوق الانسان، كان ينبغي توظيفهم 
وفــقــاً   ،2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بــحــلــول 
لطلب البرلمان الأوروبـــي. تجدر الإشــارة إلى 
ــتـــكـــس« تـــأســـســـت فــــي عـــام   وكــــالــــة »فـــرونـ

ّ
أن

2004 لتنسيق العمليات المشتركة بين الدول 
الأعــضــاء على الــحــدود الــخــارجــيــة، وقــد نما 
دورها في خلال السنوات الأخيرة كأيّ وكالة 
أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وهي سوف 
تتلقى 5.6 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد 
بــحــلــول عــــام 2027، وقــــد بــــدأت بــنــحــو ستة 
مــلايــين يــــورو، عــلــى أن يــرتــفــع عــديــدهــا إلــى 
على  شرطتها  وتستحوذ  مــوظــف،  آلاف   10
ســـيـــارات لــلــدوريــات ومــســدســات وطـــائـــرات، 

بالإضافة إلى طائرات من دون طيار.

أوروبا

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

تتعدّد قصص المتسربين من المدرسة في 
تونس، وتختلف الأسباب التي دفعتهم 
 الثابت 

ّ
للانقطاع المبكر عن التعلم. لكن

ألــف تلميذ ينقطعون   نحو 100 
ّ
أن هــو 

عــن الـــدراســـة ســنــويــاً وفـــق إحــصــائــيــات 
رسمية لوزارة التربية. ويكون النصيب 
وتحتل  الابتدائي.  لتلاميذ  فيها  الأكبر 
ــدارة  ــ المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة المـــهـــمـــشـــة صــ
ــد المـــنـــتـــدى  ــرب، إذ يــــؤكــ ــســ ــتــ ــاطـــق الــ ــنـ مـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي لــــلــــحــــقــــوق الاقـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
والاجتماعية في دراسته حول الانقطاع 
 مــعــظــم المــتــســربــين هــم من 

ّ
المـــدرســـي، أن

الشرائح الأكثر فقراً.
ــا ســبــبــتــه مــــن بــطــالــة  ــ ــة كــــورونــــا ومـ ــ أزمــ
المــــدرســــي،  الـــتـــســـرب  تــــونــــس، زادت  فــــي 
خصوصاً مــع اضــطــرار كثير مــن أولياء 
الأمــور إلى تسريب أبنائهم من المدارس 
نتيجة  وأعمالهم  وظائفهم  فــقــدان  بعد 
بسبب  مهنهم  مــن  العمال  آلاف  تسريح 
أزمــــة الــجــائــحــة. وتــغــيــب الإحــصــائــيــات 
التلاميذ  هــؤلاء  حــول  الدقيقة  الرسمية 
الذين تركوا مقاعد الدراسة بسبب عدم 
عــلــى مجابهة مصاريف  الأولـــيـــاء  قـــدرة 
ــا  ــة كـــورونـ ــ تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم بــســبــب أزمــ
ـــه لــم تصدر 

ّ
تــحــديــداً. وعــلــى الــرغــم مــن أن

بـــعـــد إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة حـــــول عـــدد 
المتسربين من المدرسة عام 2020، لا سيما 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــذيـــن تــســبــب فـ ــك الـ ــئـ أولـ
المعيشية، في تسربهم،  الجديد، وأزمته 
المدني  المجتمع  منظمات  على  يخفى  لا 
 عــــدد المــتــســربــين 

ّ
وبـــعـــض المــتــابــعــين أن

التسرب   
ّ
أن قــبــل، علماً  أكــثــر مــن ذي  زاد 

مشكلة سابقة على كورونا، فقد تسرب 
نحو مليون تلميذ خلال العقد الأخير.

من جهتهم، وجه أعضاء في البرلمان، في 
بداية فبراير/ شباط الجاري، مجموعة 
التربية  لوزير  والانــتــقــادات  الأسئلة  من 
السلاوتي، خــلال جلسة مساءلة  فتحي 
حــول مشكلة الانــقــطــاع عــن الــدراســة في 
 مــبــكــرة. وكــشــف الــوزيــر فــي إجابته 

ّ
ســن

 مؤشرات 
ّ
عن جملة من أسئلة النواب أن

الانــقــطــاع المــبــكــر عــن الـــدراســـة بالنسبة 
للتلاميذ خــطــيــرة، والــنــســب فــي ارتــفــاع 
 
ّ
مــتــواصــل والـــوضـــع مــخــيــف. أضــــاف أن
نحو 50 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة 
ــــاري، الــــذي  ــــجـ ــــي الـ ــــدراسـ ــــلال الــــعــــام الـ خـ
انــطــلــق فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، 
وكمامات  فحوص  من  وقائية،  بتدابير 
إصـــابـــة  تـــعـــقـــيـــم، وشــــهــــد 7851  ومــــــــواد 
ــربـــوي، من  ــتـ بـــالـــفـــيـــروس فـــي الـــوســـط الـ
بينها 3264 إصابة في صفوف التلاميذ.
بدوره، يقول عبد الحفيظ، من بوعرادة 
ه 

ّ
»العربي الجديد« إن بمحافظة سليانة لـ

اضطر إلى تسريب ابنه من المدرسة منذ 
أواخر العام الماضي بسبب فقدانه عمله 
ت عنه شركة المقاولات التي 

ّ
بعدما تخل

كان يعمل فيها منذ ثلاث سنوات بعقد 
مــحــددة«. يضيف:  لفترة  يتجدد  موقت 
ــلـــى ســـــــداد مـــصـــاريـــف  »عـــــــدم قــــدرتــــي عـ
ــه من  ــراجــ ــة، اضـــطـــرنـــي إلــــى إخــ ــ ــدراسـ ــ الـ
 الـــوزارة اعتمدت 

ّ
المــدرســة، خصوصاً أن

فــــي بـــعـــض الـــفـــتـــرات الــتــعــلــم عــــن بُـــعـــد، 
الذي يتطلب إمكانات ووسائل تواصل 
حــديــثــة لا أمــلــك الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــرهــا، 
 المـــصـــاريـــف الـــدراســـيـــة ارتــفــعــت 

ّ
كــمــا أن

في تونس مقارنة بالسنوات الماضية«. 
الأمر نفسه بالنسبة لبشير، من محافظة 

ــــذي كــــان يــعــمــل نـــــادلًا في  الــقــصــريــن، الـ
مقهى، اضطر إلــى إغــلاق أبوابه بسبب 
الإفــــلاس. اضــطــرتــه بطالته إلـــى إخـــراج 
ابـــنـــه مـــن الـــصـــف الـــخـــامـــس الابـــتـــدائـــي. 
تعليم  قـــادراً على  ويــقــول بشير: »لست 
ثــلاثــة أبـــنـــاء فـــي الـــوقـــت نــفــســه. خــســرت 
عــمــلــي وبــــتّ أعــمــل فـــي أعـــمـــال مختلفة 
كالبناء والطلاء والنجارة، لكن من دون 
أن يكون ذلك بصفة يومية بسبب كساد 
أغلب القطاعات في تونس نتيجة أزمة 
وبــــاء كــــورونــــا، وبــعــدمــا أخـــرجـــت ابــنــي 
مـــن المـــدرســـة دفــعــتــه لــلــعــمــل فـــي بعض 
فــي الأســــواق، بهدف  البسيطة   الأعــمــال 

مساعدة العائلة«.
 الوسط الريفي 

ّ
تؤكد معظم الدراسات أن

يشهد النسبة الأكبر للانقطاع المدرسي، 
بنسبة تفوق خمسين في المائة من عدد 
التلاميذ، خصوصاً في صفوف الفتيات. 
ويفضل بعض الآبـــاء إخـــراج الابــنــة من 
المــدرســة بـــدلًا مــن الابـــن عند الاضــطــرار. 
نسبة  بأكبر  الثانوية  المرحلة  وتستأثر 

مــتــســربــين فــي تــونــس عــمــومــاً، إذ تصل 
إلى 47 في المائة من التلاميذ الثانويين، 
أما نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية 
ــائــــة، خــــلال الــســنــوات  فــهــي 42.7 فـــي المــ

الأخيرة، وفق إحصائيات رسمية. 
وتــعــيــش تــونــس عــلــى غـــرار بقية بــلــدان 
الــعــالــم أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت في 
الهشة.  المهن  سيما  لا  القطاعات،  أغلب 
فــقــد أعــلــن المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء 
خـــلال بــدايــة هـــذا الــشــهــر، ارتـــفـــاع نسبة 
ــــى حــــــدود 17.4  ــونـــس إلـ الـــبـــطـــالـــة فــــي تـ
ــن عــام  ــي الـــثـــلاثـــي الــــرابــــع مـ ــة فـ ــائـ فـــي المـ
2020، مقابل 16.2 في المائة في الثلاثي 
نتائج  وأظهرت  نفسه.  العام  من  الثالث 
والتشغيل  السكان  الوطني حول  المسح 
الـــرابـــع مـــن عـــام 2020 بحسب  لــلــثــلاثــي 
 »عـــــدد الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل 

ّ
المــعــهــد أن

السكان  مجموع  مــن  ألفاً   725 نحو  بلغ 
الــنــشــطــين اقــتــصــاديــاً، مــقــابــل نــحــو 676 

ألفاً خلال الثلاثي الثالث للعام نفسه«.

تونس: التسرب المدرسي 
إلى ارتفاع

التزام بتدابير وقائية في المدرسة )ياسين قائدي/ الأناضول(

)Getty/الشارع ليس مكاناً ملائماً لهم )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty /مراقبة دقيقة في عرض البحر )خيسوس ميريدا

5.6
مليارات يورو هو المبلغ الذي سوف 

تحصل عليه »فرونتكس« من ميزانية 
الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027

الآثار الاقتصادية 
لجائحة كورونا زادت 

معدلات البطالة 
في تونس، وكذلك 
عدد المتسربين من 

المدارس، وهو عدد لا 
يستهان به منذ سنوات

تفتخر وزارة الصحة 
المصرية بتلقيح الطواقم 

الطبية في مختلف 
المحافظات، حتى 

وصل التلقيح إلى جنوب 
سيناء، لكن من دون 

المرور بشمال سيناء، على 
الرغم من ارتفاع أعداد 

المصابين والوفيات فيها 
مقارنة بالجنوب

مصر: محافظة شمال سيناء مستثناة من لقاح  كورونا
لا مبرر لتأخير وصول 

اللقاح إلى شمال سيناء، 
في ظل توافره

بلغ عدد المصابين 
بفيروس كورونا في 

شمال سيناء 312 شخصاً

سيناء ــ محمود خليل

لـــم تـــبـــدِ الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي مـــصـــر، لا 
بمحافظة  اهــتــمــامــاً  الــصــحــة،  وزارة  سيما 
العاملة  شمال سيناء، أو بالطواقم الطبية 
فـــيـــهـــا، فــــي حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضــــد فـــيـــروس 
كورونا الجديد، التي انطلقت قبل أسابيع، 
 واضحاً، 

ً
وهو ما يعتبره مراقبون تجاهلا

أدى إلـــى تــذمــر فــي صــفــوف الــطــواقــم التي 
العريش  بمستشفى  الــعــزل  قسم  فــي  تعمل 
ــام، المــــخــــصــــص لاســــتــــقــــبــــال إصــــابــــات  ــ ــعــ ــ ــ ال
بالتزامن  المحافظة،  مستوى  على  كــورونــا 
المالية المخصصة  المكافآت  مــع عــدم صــرف 
لهم كما بقية العاملين في أقسام العزل على 

مستوى البلاد.
ــتـــفـــاصـــيـــل، يــــقــــول مــــصــــدر طـــبـــي فــي  فــــي الـ
»العربي  لـ العريش  بمستشفى  العزل  قسم 
 »الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة مـــا زالـــت 

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

تــنــتــظــر وصــــول الــلــقــاحــات المــخــصــصــة لمن 
يعملون في الخط الأول بمواجهة فيروس 

كورونا. نتابع عن كثب وصول اللقاح إلى 
أقــســام الــعــزل فــي مختلف المــحــافــظــات، بما 
الــرغــم  فيها محافظة جــنــوب ســيــنــاء، عــلــى 
من انخفاض أعــداد المصابين فيها، فوزارة 
الــصــحــة كـــانـــت مــهــتــمــة بــتــلــقــيــح الــعــامــلــين 
ذلـــك عبر  فــي المستشفيات هــنــاك، وأذاعــــت 
منصاتها الإعــلامــيــة، وهــو مــا تأكدنا منه، 
 الوعود 

ّ
خلال متابعتنا، مع الإشارة إلى أن

بإيصال  الـــوزارة  في  المختصة  الجهات  من 
اللقاح إلى شمال سيناء انطلقت في نهاية 
ــــي، لـــكـــن لــم  ــــاضـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـ

تتحقق حتى اللحظة«.
 هــــذا الــتــجــاهــل 

ّ
يــضــيــف المـــصـــدر الــطــبــي أن

الــحــاصــل مـــن قــبــل الـــــــوزارة بــحــق الــطــواقــم 
الــطــبــيــة فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، لا يــــقــــدّم غــيــر 
ــراث  ــ ــتـ ــ ــا عــــــدم الاكـ ــفــــادهــ نـــتـــيـــجـــة واحـــــــــدة مــ
الرغم من عمل  الطواقم، على  بمصير هــذه 
أيّ  الفيروس من دون  أفرادها في مواجهة 
الحكومية،  الــجــهــات  أقــرّتــهــا  مالية  مــكــافــاة 
ونفذتها في المحافظات كافة ما عدا شمال 

ســيــنــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الـــوعـــود في 
هـــذا الــخــصــوص، وهـــو مــا يمثل زيــــادة في 
إلى  أفــرادهــا  الطواقم، ويدفع  الضغط على 
التفكير ملياً قبل الدخول إلى أقسام العزل، 
وخــدمــة المــرضــى فــيــهــا، فــي ظــل تــركــهــم بلا 
العظيمة.  لمهمتهم  مجزٍ  مقابل  ولا  حماية، 

الــشــعــبــي بــســبــب التقصير  الــغــضــب  زيـــــادة 
سيناء.  بشمال  الصحة  ملف  فــي  الحكومي 
هذا الدعم أدى إلى تحسّن طفيف في الخدمة 
المقدمة إلى المصابين بالفيروس وغيرهم من 
مع  فــي مستشفيات شمال سيناء،  المــرضــى 
الطبية  الطواقم  بإنصاف  المطالبة  استمرار 

العاملة هناك في مواجهة كورونا.
ــكـــومـــي فــي  ــقــــول مــــصــــدر حـ ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الجديد«  »العربي  لـ سيناء  شمال  محافظة 
ه جرى إبلاغ إدارة المحافظة بإرسال أول 

ّ
إن

دفــعــة مــن الــلــقــاح فــي نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون 
ــرّ شــهــر كــامــل على  الــثــانــي المـــاضـــي، لــكــن مـ
هـــذا الــحــديــث، مــن دون وصـــول الــلــقــاحــات، 
 المحافظة أعدت برتوكولًا 

ّ
على الرغم من أن

م اللقاح وحتى استخدامه، 
ّ
 منذ تسل

ً
متكاملا

بتخصيص مكان داخــل المستشفى لإجــراء 
الفحوص اللازمة قبل إعطاء اللقاح للطاقم 
الــطــبــي، أو كــبــار الــســن، والمــرضــى أصحاب 
ــــــه لا مــبــرر 

ّ
ــة الـــضـــعـــيـــفـــة. يــضــيــف أن ــاعـ ــنـ المـ

لتأخير وصـــول الــلــقــاح إلــى شــمــال سيناء، 

فـــي ظـــل تـــوافـــره لــصــالــح الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا جــنــوب  ــافــ فــــي المـــحـــافـــظـــات كــ
 هناك وفرة لدى 

ّ
سيناء أخيراً، ما يعني أن

الــطــواقــم  تغطية  ويمكنها  الــصــحــة،  وزارة 
 المناطق. يختم: »هــذه دعوة 

ّ
الطبية في كــل

نــكــررهــا بــضــرورة تــوفــيــر الــلــقــاح فــي أقــرب 
التمييز بين المحافظات  وقــت ممكن، وعــدم 
بالخطة  والالتزام  المصرية وشمال سيناء، 
الــحــكــومــيــة الــقــاضــيــة بــتــوزيــع الــلــقــاح على 
الــعــامــلــين فــي تــمــاس مــبــاشــر مــع الــفــيــروس 

على مستوى المحافظة«.
وبـــلـــغ عــــدد المــصــابــين الـــذيـــن أثـــبـــت الــفــحــص 
المخبري إصابتهم بكورونا في شمال سيناء 
312 شــخــصــاً، وبــقــي فـــي قــســم الـــعـــزل تسعة 
مصابين، فيما يبقى سبعة وستون معزولين 
منزلياً فــي الــوقــت الــراهــن. أمــا عــدد الوفيات 
أشــخــاص.  فبلغ 106  المحافظة  فــي  بــكــورونــا 
ـــي 1757، وهـــو 

ّ
الـــكـــل ــتـــعـــافـــين  المـ ــدد  ــ عــ ــلــــغ  وبــ

لأشخاص ثبتت إصابتهم مخبرياً، أو اشتبه 
بإصابتهم من دون فحصهم مخبرياً.

 الطواقم الطبية في شمال سيناء 
ّ
يتابع أن

لــديــهــا خــصــوصــيــة فــي الــعــمــل تختلف عن 
بقية المــحــافــظــات، فــي ظــل الــظــروف الأمنية 
منذ سبع سنوات.  المحافظة  تعيشها  التي 
الطبية لا تطلب  الطواقم   

ّ
فــإن المقابل،  وفــي 

زيــــادة عــمــا يــعــطــى لــزمــلاء المــهــنــة فــي بقية 
المــحــافــظــات، وهـــي تــمــثــل أدنــــى مــســتــويــات 
ها قدمت عدداً 

ّ
الحقوق الواجبة لها، علماً أن

الفيروس  أفرادها ضحايا في مواجهة  من 
على مستوى البلاد.

ويستقبل قسم العزل في مستشفى العريش 
بالفيروس،  المصابين  تقريباً  العام منذ عام 
عــلــى الــرغــم مــن ضــعــف الإمــكــانــات المــتــوفــرة، 
ــوزارة مــطــالــب الــطــواقــم الطبية،  ــ وتــجــاهــل الـ
حتى وصل الأمر إلى حدّ انقطاع الأوكسجين 
عــن قــســم الــعــزل، مــا أدى إلـــى وقـــوع وفــيــات، 
ودفــع وزيـــرة الصحة، هالة زايـــد، إلــى زيــارة 
 الــعــديــد من 

ً
المــحــافــظــة بشكل طــــارئ، مــقــدمــة

فيها  بما  للمستشفيات،  والــدعــم  الإمكانات 
خـــزانـــات الأوكــســجــين لـــتـــدارك المــوقــف وعــدم 

الطواقم الطبية هي الأكثر 
عرضة لخطر الإصابة )خالد 

دسوقي/ فرانس برس(
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